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الفصل الثاني ….…………………………...… المستوى التركيبي
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أنواع الحذف :

أ - حذف الحرف :

 
قال تعالى ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ…( (
) فالملمح الأسلوبي في هذا النص يتمثل في التركيب المنحرف عن الأصل وذلك في لفظة (الداع) و(دعان) وكان أصل الكلام (الداعي) بالياء الطويلة ولكن التعبير القرآني مال الى استعمال الكسرة القصيرة لتنسجم مع الحركة التي تليها في (إذا) وهي الكسرة القصيرة، وكذلك نجد لفظة (دعان) والأصل (دعاني) وهو الملحظ الأسلوبي الذي تم فيه التعبير بشكل فني رفيع ومحكم (
) .بفضل الحذف الداخلي للحروف الذي نتج عنه تحقيق التوازن الموسيقي الداخلي للنص الكريم (
) . وقال تعالى ( فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنْ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ …( (
) . فنلمس بوضوح القيمة الإيحائية لحذف الحرف من كلمة (اتبعن) والأصل (اتبعني) بالياء ولهذا الحذف سمته الأسلوبية؛ لأنّ " المد القصير الذي توفره الكسرة بعد النون عن المد الطويل الذي يتحقق بالياء يخدم الآية من قوله (فان حاجوك) فيجنبها شيئا من الطول وبذلك يحسن الوقف والوقف هنا شيء جائز ." (
) وهكذا نرى أنّ حذف الياء من الكلمة كان يخدم المعنى ويكثفه والانتهاك عن الأصل قاد المتلقي إلى تمثل اللغة الإبداعية المتولدة عن النص. وقال تعالى ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا … ((
) فعدل التعبير القرآني عن لفظة ( ولاتتولوا) الى قوله ( ولاتولّوا) بحذف أحد التاءين للتخفيف(
) . ونرى الدقة في وضع الحروف وحذفها في الاستعمال القرآني وماتوحيه بدلالات عميقة تحمل معاني الحرف المحذوف . وقال تعالى ( فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ …( (
) فالمسلك الأسلوبي في الآية يتمثل في قوله (فلا تك ) بحذف النون ودلالة هذا الحذف لكثرة الاستعمال ولأنّه إذا وقع على طرف الكلام يسقط عند التلفظ (
) . فضلا عن أنّ الحذف يتبع المعنى في سياقه (
) . وقال تعالى ( لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ  … ( (
) فالقيمة الأسلوبية تظهر في حذف (الواو) من قوله تعالى ( لكل امة) وعلة ذلك أنّ الكلام لايوجد فيه تعلق بالكلام الذي سبقه ولذلك حذف الواو (
) . وقال تعالى ( قُلْ يَعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ  …( (
) فالحذف في الآية يتمثل في قوله (ياعباد) وقد حذف الياء المضاف الى الكلمة وهو شائع في المنادى المضاف الى ياء المتكلم (
) . وهكذا عمل حذف الياء على إعطاء النص سمة أسلوبية تجعل الذهن يتخيل في دلالة الآية وإيحائها. وقال تعالى ( فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى( (
) . وقال أيضاً ( فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى( (
) .
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فالأصل في كلمة ( تصدّى )            (تتصدى)


والأصل في كلمة ( تلهّى )              (تتلهى)


وقد حذفت التاء الأولى ؛ لأنّها مورفيم يدل على المضارعة (
) . فحسن حذف التاء من الآيتين لهذا السبب فأضاف مسحة أسلوبية معبرة أعطت النص اقتداره. 

ب- حذف الكلمة :

1- حذف المبتدأ والخبر :

 
قال تعالى ( قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ…( (
) ، فالتعبير الكريم اشتمل على قوله ( لله ) وهو " خبر مبتدأ محذوف دل عليه (من في السماوات) الخ . ويقدر المبتدأ مؤخرا على الخبر على وزن السؤال ؛ لأنّ المقصود إفادة الحصر" (
) فحصر النص القرآني أنّ مافي الكون لايملكه الا الله ولايمكن أنّ ينسب لغيره فأفاد حذف المبتدأ دلالة الحصر. وقال تعالى ( … أنّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ … ( (
) فالنص يمارس انتهاكا تركيبيا يتمثل في حذف الخبر من قوله (ورسوله) وهو مبتدأ خبره محذوف والتقدير : ورسوله برئ كذلك، فنرى اضمار الخبر قد جاء دليلا على قصد الاختصار والتوفي (
) . فالقرآن الكريم يبرز المعنى بألفاظ موجزة ومكثفة بعيدة عن الإطناب والزيادة لكي تزرع في نفسية السامع اتساعا في أحاسيسه ومشاعره. وقال تعالى ( يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ( (
) فالملمح الأسلوبي في الآية يتضح من خلال حذف الخبر والتقدير: والله أحق أنّ يرضوه ورسوله كذلك. فحذف الضمير من الجملة الثانية لدلالة الأولى عليه؛ ولأنه لا اختلاف بين رضا الله ورضا رسوله فهما في حكم واحد (
) . وقد لاحظنا في ضوء النماذج المذكورة آنفاً من الآيات والآيات الأخرى(
) التي عملنا على تحليلها أنّ هنالك قصوراً واضحاً من القدامى والمحدثين في ربط التعليل البلاغي لحذف المبتدأ والخبر وإبراز دلالته مع سياق الآيات الأخرى فنرى الاكتفاء في وصف هذا الحذف وتعيين موقعه من غير إبراز للمعنى الذي أفاده هذا الحذف.

2- حذف الفعل

 
قال تعالى ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ  …( (
) فالمتمعن في قوله (فإني قريب) يجد فيه انتهاكاً على مستوى نسق التركيب وذلك بحذف الفعل والتقدير: فقل إنّي قريب (
) . فدلالة الحذف على تعظيم حال الدعاء " للاشارة الى أنّ البعد في حالة الدعاء في أشرف المقامات لاواسطة بينه وبين مولاه" (
) وهكذا نتحسس بجلاء أنّ حذف الفعل قد أنّماز بثراء دلالي مهم نجده في الايحاءات التي انبعثت من التعبير . وقال تعالى ( آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ( (
) ، فالمسلك الأسلوبي يظهر في قوله (لا نفرق بين أحد من رسله) وقد حذف الفعل والتقدير : يقولون لانفرق بين أحد من رسله (
) . فالحذف ورد للاختصار ؛ لأن الكلام متضمن لمعنى الفعل ولاحاجة لذكره وهكذا اشتملت الآية على سمة أسلوبية جاءت بفضل حذف الفعل. وقال تعالى ( قلْ لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الانفاًقِ وَكَانَ الإِنْسَانُ قَتُورًا ( (
) . وفي الآية حذف للفعل استوضحه الزمخشري وبين دلالته فقال " وتقديره :  لو تملكون تملكون – فأضمر تلك إضماراً على شريطة التفسير ، وأبدل من الضمير المتصل الذي هو الواو ضمير منفصل وهو أنتم لسقوط من يتصل به من اللفظ فأنتم فاعل الفعل المضمر وتملكون تفسيره، وهذا هو الوجه الذي يقتضيه علم الإعراب، فأما مايقتضيه علم البيان فهو أنّ انتم تملكون فيه دلالة على الاختصاص وأنّ الناس هم المختصون بالشح المتبالغ" (
) ولم يخرج النسفي عن هذا الرأي بل تابع الزمخشري في تحليله (
) . فضلا عن ذلك فهنالك آيات قرآنية أخرى (
) . تضمنت ملامح أسلوبية في حذف الفعل.

3 - حذف الفاعل

 
يشكل حذف الفاعل سمة مميزة في انثيالات الخطاب القرآني ، لأنه " من الظواهر الأسلوبية اللافتة في البيان القرآني" (
) وقد تساءلت الدكتورة عائشة عبد الرحمن قائلة " وعجيب حقا أنّ تطرد هذه الظاهرة الأسلوبية في موقف واحد من البيان القرآني، ثم لاتلفت البلاغيين والمفسرين اليها، مع وضوحها الى درجة العمد والإصرار" (
) وتضيف الدكتورة بنت الشاطيء أيضاً " والبلاغيون يقولون في حذف الفاعل: انه يحذف للعلم أو الجهل به ، وللخوف منه أو عليه. ويشهد البيان القرآني أنه يستغنى عن الفاعل في أحداث القيامة ، مع انتفاء الخوف عليه أو الجهل به . كما يشهد انه لم يحذف الفاعل في مواضع العلم به يقينا" (
) ولكن أبرز دواعي حذف الفاعل هي : العلم به ، وعدم تعلق الغرض بذكره. قال تعالى ( وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ( (
) . فالملمح الأسلوبي تضمنه حذف الفاعل من الفعل (تتلى) وفي هذا الحذف دلالة التعظيم والتشريف والاجلال للرسول محمد - ( - . كما حذف الفاعل من الفعل (هدي)(
) . وهكذا عمل حذف الفاعل على ابراز معنى التعظيم لمقام رسوله الكريم والعلم به . وقال تعالى ( … وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ ( (
) . وقد حذف الفاعل في الآية استغناء بصفته عنه وعدم تعلق الغرض بذكره والتقدير : شيء من نبأ المرسلين فحذف الفاعل وهو (شيء). لأن جميع أنباء المرسلين لم تقص في القرآن الكريم (
) . وهكذا نرى أن حذف الفاعل قد شكل منبها أسلوبيا في اشباع الجملة بما تحتاجه من شرط الاسناد (المسند والمسند اليه) واحال ذهن المتلقي الى وضع افتراضات معينة عن ماهية الفاعل المحذوف.فضلا عن هذه النماذج فهنالك آيات قرآنية(
) أخرى ورد فيها حذف الفاعل أيضاً.

4 - حذف المفعول به

 
يمثل حذف المفعول به سمة واضحة في سلم الاهتمام لدى البلاغيين فقد اهتموا بمسائله من الناحية الدلالية وإن كان للنحاة صفة الريادة في تأسيس هذه المعاني (
) . فقد أولى البلاغيون عناية خاصة " بارتباط المعنى داخل التركيب وإن كانت دراستهم قد قامت على أسس نحوية. وإذا كان كثير من الباحثين المحدثين لايوافقون على الحذف الواجب ويرتضون الحذف الجائر ويرمون النحويين بتهمة الاهتمام بشكل الإعراب والتقدير والتأويل فاننا ندافع عن كثير من النحويين الذين أسسوا كثيرا من دراساتهم على المعنى داخل التركيب " (
) فنرى أن " التفات البلاغيين إلى هذا البعد النفسي في الإيجاز القائم على الحذف إنما هو في حدود القائم على حذف المفعول به خاصة دون سواه فلم يلتفتوا إليه في حذف المسند إليه أوما في حكمه وكل الذي ذكروه هناك من أغراض بلاغية لاسيما في الإيجاز القائم على حذف الفاعل هو أن المتكلم انما يسقطه من الكلام " (
) ويحذف المفعول لدواعٍ وأغراض معينة منها دلالة القرينة على المحذوف توخيا للإيجاز ومنها التعميم والتوسع في الدلالة الإيحائية ومنها الاهتمام الى الفعل. قال تعالى ( إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ( (
) فحذف المفعول من الفعل (أحببت) والقرينة التي دلت عليه هو قوله (لاتهدي) والتقدير : من أحببت هديه أو اهتداءه (
) . وهذا الحذف فيه توخي الإيجاز . فالخطاب " موجه إلى الرسول - ( - إذ جاءت لتبين له وللمؤمنين بأن الرسول لايستطيع أن يدخل الكفار في الإسلام وإنما الله هو الذي يدخلهم فيه " (
) . وقال تعالى ( وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ( (
) . فنحن نلحظ أن قوله " ( وتنذر يوم الجمع) معطوف على قوله (لتنذر ام القرى) أي لاجل ان تنذر ام القرى وان تنذر يوم الجمع فحذف في الأول، أحد المفعولين وحذف في الثاني أحدهما، فكان ما اثبت في الكل منهما ، دليلا على ماحذف في الثاني، ففي الأول حذف المفعول الثاني والتقدير (لتنذر ام القرى) أي أهل مكة ومن حولها عذابا شديدا إن لم يؤمنوا، وفي الثاني حذف المفعول الأول، أي وتنذر الناس يوم الجمع" (
) فالنص أوضح لنا أبعاداً دلالية يضفيها السياق، وتركيب الكلام وقد تأتى ذلك من ان حذف المفعول به حذف لدلالة القرينة عليه وأفاد معنى الاختصار والإيجاز القولي. وقال تعالى ( وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ( (
) . فالتعبير الكريم يؤسس انزياحاً تركيبياً في حذف مفعول الفعل (اطعنا) وقد دل عليه ماقبله داخل السياق، والتقدير : اطعنا الله والرسول (
) . وهنا تهيمن على التعبير مسحة جمالية بفضل الفراغ الذي تركه حذف المفعول به لدلالة القرينة عليه. وقال تعالى ( أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى( وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى( وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى( (
) فالنص يرتكز على حذف المفعول به وأفاد الاختصار لظهور المحذوف كما يرى الزمخشري (
) . أما الطاهر بن عاشور فحاول أن يتوسع في هذا المعنى قليلا ويضيف اليه فقال أن حذف " مفاعيل (فآوى ، فهدى ، فاغنى) للعلم بها من ضمائر الخطاب قبلها وحذفها إيجاز وفيه رعاية على الفوأصل"(
). إن الهيمنة التي ألحَّ عليها النص في حذف المفاعيل الثلاثة قد اتضحت لنا بفضل دلالة القرينة للسياق توخيا للاختصار. وقد يخرج حذف المفعول به لداع آخر هو التعميم والتوسع في الدلالة الإيحائية من ذلك قوله تعالى ( … وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ( (
) فنلمس أن التعبير تضمن حذف مفعول الفعل (لتهدي) للتعميم وللتوسع في الدلالة الإيحائية للآية ، والمعنى: لتهدي جميع الناس، أو لتهدي بذلك النور، وترشدهم الى الصراط المستقيم (
). وقال تعالى ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( (
) فالناظر للآية يستوقفه حذف مفعول الفعل (لاتقدموا) ولدلالة الحذف يقول الزمخشري " وفي (لاتقدموا) من غير ذكر مفعول وجهان : أحدهما : أن يحذف ليتناول كل مايقع في النفس مما يقدم ، والثاني أن لايقصد قصد مفعول ولاحذفه، ويتوجه بالنهي الى نفس التقدمة كأنه قيل: لاتقدموا على التلبس بهذا الفعل ولاتجعلوه منكم سبيل " (
) وقد ذهب الى المعنى نفسه طائفة من المفسرين(
). والنص على هذا أعطى معنى التعميم والاتساع في المعنى وقال تعالى (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى( (
) . إنَّ المطالع لهذا التعبير يتضح له حذف المفعول به الثاني للفعل (يعطيك) وقد أفاد هذا الحذف في الآية " بعداً تخيلياً وتوسعا في دلالتها الإيحائية ليطلق الخيال عنانه في تصور ماذا سيعطيه ليكون ذلك كل مانتصوره أو نتخيله في عقولنا البسيطة لتمنح للآية عمقاً وكثافة في المعنى على المفعول ولكن حذفه هو الذي أمدنا بكل تلك الدلالات الإيحائية والبعد التخيلي" (
) وهكذا لمسنا التوسع في الدلالة الإيحائية لهذا الحذف وتعدد تأويلاته .  وقال تعالى ( وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ( (
) . فالحذف للمفعول به ورد في التعبير الكريم في قوله (ارغب) وأفاد معنى التعميم والتوسع في المعنى " ليعم كل مايرغبه النبي - ( - وهل يرغب النبي - ( - الا في الكمال النفساني وانتشار الدين ونصر المسلمين" (
) فالحذف يحيل المتلقي الى دلالات متعددة يمكن أن تستحضر في ذهنه وهو يتذوق الكلام. وربما مال النص القرآني الى حذف المفعول به في آية وإبقائه في آية أخرى مشابهة من ذلك قوله تعالى ( وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ( (
) . وقال أيضاً ( وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ( (
) . إنّ المتفحص للتعبير القرآني في الآيتين يلاحظ أنه ذكر المفعول به في قوله (وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ)  وحذفه في قوله (وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ) ودلالة هذا التغاير بين الاستعمالين أن الآية 

الأولى اقتضت نزول العذاب بهم يوم بدر فلما تضمنت التشفي بهم قيل (أبصرهم) أما في الآية الثانية فأراد بها يوم الفتح، واقترن بها مع الظهور عليهم تأمينهم والدعاء إلى إيمانهم فلم يكن لديهم الوقت الكافي للتشفي بهم بل للبروز فقيل له : (أبصر) ومعنى الآية: فيسبصرون منك عليهم (
) . فالنص القرآني يراعي السياق في اختيار الحذف والذكر المناسب للغرض الذي انبثقت من اجله الآية بشكل دقيق وواضح.

5 -
حذف المضاف

تبنى العلماء العرب (
) قضية حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه وعدوه ضربا من ضروب التوسع ، وهو كثير في القرآن الكريم (
) . بيْد أن قسم من القدماء لم يسوغ الحذف في المضاف ، وانطلقوا في تقويض هذا الأمر بناء على ماتمليه عليهم اتجاهاتهم الفكرية، فنرى الإمام ابن قيّم الجوزية يضيق الحديث عنه متأثرا في هذا الأمر بثقافته الأصولية التي تتبنى مبدأ سد الذرائع، فيغدو التوسع في هذا الأمر مؤدياً الى التباس الخطاب وكذلك تعطل أدلة الأحكام (
) . وقد تابع الدكتور طاهر سليمان حمودة رأي الإمام ابن القيّم ورأى أن التقدير قد يؤدي الى الاخلال بالمعنى (
) . وحسبي أن أقف على عدد من الآيات التي رأى فيها المفسرون والدارسون أنها مشتملة على حذف المضاف من ذلك قوله تعالى ( يَأَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ …( (
) فالنص قد انطوى على حذف " مضاف والتقدير : لايحزنك صنع الذين يسارعون في الكفر ، والحزن : ضد السرور وهو ضرب آلام النفس يجده الانسان عند فوات مايجب " (
) فحذف المضاف قد أدى الى تكثيف المعنى بفضل الايجاز، والتعبير جاء خطابا للنبي - ( - وهو يقاوم أهل الكفر والشرك الذين تربصوا برسوله الكريم العداء والبغض.


وقال تعالى ( وَهَذَا كِتَبٌ أَنزَلْنهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ( (
) فاستنطاق النص يفصح عن حذف المضاف في الآية والتقدير : ولتنذر أهل أم القرى، وأم القرى هي مكة كما أجمع على ذلك المفسرون والدارسون (
) . ولهذا عمل حذف المضاف على إبراز جوانب جمالية وسمات أسلوبية في التعبير . وقال تعالى ( … وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ( (
) فالخصيصة الأسلوبية لهذا التعبير تتمثل في انزياح الجملة عن طريق حذف المضاف والتقدير : بقراءة صلاتك(
). فحذف المضاف (قراءة) منح النص دلالات إيحائية متعددة في معرفة أصل التحويل الذي طرأ على العبارة. وقال تعالى ( النَّبِيُّ أولى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَتُهُمْ  …( (
) فالنص القرآني حمل في طياته حذفا للمضاف والتقدير : مثل امهاتهم(
) . فكان هذا الحذف معبرا عن معنى الآية على الرغم من غيابه، وهنا تكمن الملامح الأسلوبية للآية في البنية السطحية التي هي انعكاس للبنية العميقة وتأكيدا لها. وقال تعالى ( فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَكُمْ( (
) . فالنص يمارس خلخلة في نظام التركيب تنبثق في حذف المضاف وإقامة المضاف إليه (
) . وذلك في قوله ( وللمؤمنين) وتقدير هذا الحذف " أي ولذنوب المؤمنين واُعيد الجار؛ لأنّ ذنوبهم جنس آخر غير ذنبه - ( - فإنّ ذنوبهم صغائر وكبائر وذنبه - ( -  من باب ترك الأولى بالنسبة لمكانته - ( -  . وفي حذف المضاف وتعليق الاستغفار بذواتهم إشعار بفرط احتياجهم إليه وكأن ذواتهم عين الذنوب " (
) فالتعبير منح المتلقي فرصة أن يستكشف روعة القرآن ودقته بالنسبة لحذف المضاف من خلال التأمل والتدبر في معرفة معانيه ووجوهه المختلفة . فتبرز الوظيفة الجمالية لهذا الحذف في كونها بنية منزاحة عما وضعت له أصلا . وقال تعالى ( مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى … ( (
) . فالمسلك الأسلوبي لهذا النص يمكن أن نتعرف عليه في حذف المضاف مؤديا هذا الحذف الى سمة أسلوبية تعبيرية، والتقدير في الأصل : من أموال كفار أهل القرى (
) . وهكذا نرى أنّ اللفظة المحذوفة كانت موضحة للمغزى الذي جاءت به الآية وزاخرة بالدلالة الايحائية للنص عبر سياقه الأسلوبي. ولعل الذي يهمنا اكثر من غيره هنا من خلال النماذج المذكورة آنفاً والآيات الأخرى (
) التي يضيق المجال في تحليلها جميعا ان حذف المضاف يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعُرى المجاز وهذا الأمر هو الذي دفع العلماء منذ القدم الى الاختلاف حول مدى قبوله ورفضه، فمن قبل المجاز قبله ومن رفض المجاز رفضه وهذا ما وددنا الإشارة إليه.

ج - حذف الجملة :

 
زخر القرآن الكريم بعدة أنواع لحذف الجمل، منها حذف جواب القسم، وحذف جواب الشرط، وحذف جواب (لو) وسنعمل على رصد الوسائل الأسلوبية المختلفة والمتنوعة التي تظهر في أثناء الآيات القرآنية لموضوع بحثنا وسنبدأ بحذف جواب القسم، ومن ذلك قوله تعالى (  ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ( بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءهُمْ مُنْذِرٌ…((
). فالنص الكريم اشتمل على سمة أسلوبية تعبيرية تمثلت في حذف جواب القسم الذي يدل عليه مابعده (
) . كأنه قيل: والقرآن المجيد انزلناه اليك، فلم يكن بالامكان وضع جواب مقدر واحد بل فيه احتمالات كثيرة منها ( إنا أنزلناه لتنذر به الناس) و ( إنك جئتهم لتنذر به الناس) وقسم قدره بقولهم (ماردوا أمرك بحجة) وقسم قدره (لتبعثن) … الخ . (
) وهنا تبرز الوظيفة الجمالية لحذف جواب القسم لأنه يفضي الى " بعث النفس على التفكير لتهتدي الى الجواب وتظل النفس تتبع هذه الآيات يتلو بعضها بعضا تستوحي منها هذا الجواب الذي لابد أن يكون شيئا عظيما يقسم عليه الله"(
) فتعدد قراءة النص الكريم تفتح آفاقاً رحبة للفكر يتم فيها تأويل الوجه الأقرب إلى السياق وهنا تبرز ملامح التعبير الأسلوبية وتلونها. ونسترسل في إيراد النماذج المتضمنة حذف الجمل ونصل الى حذف جملة جواب الشرط فقال تعالى ( وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَدِقِينَ ( (
) .
فتضمن هذا المقطع انزياحاً تركيبياً بحذف جملة جواب الشرط في قوله : ( إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ) وذلك لدلالة ماسبقه من الكلام والتقدير : إن كنتم صادقين فأتوا بسورة من مثله (
) . وكان لهذا الحذف دلالته الواضحة في إبراز المعنى، وليأخذ بلب المتلقي الى تصور المقطع المحذوف من الآية. 
وقال تعالى ( قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ  … ( (
) فالتعبير حوى جواب شرط محذوف والتقدير : من كان عدوا لجبريل فليمت غيظا فانه نزل الوحي على قلبك (
) . فحذف الجواب وأقيم مقامه قوله (فإنّه نزّله ) (
) . وهكذا تبين لنا القيمة الأسلوبية المتأتية من حذف جواب الشرط كما ابرز المعنى بدقة وإيجاز.
وقال تعالى ( قُلْ أَرَئَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ( (
) . إنّ النص اعتمد آلية الحذف وعن دلالة هذا الحذف يقول الزمخشري: " جواب الشرط محذوف تقديره : إنْ كان القرآن من عند الله وكفرتم به الستم ظالمين، ويدل على هذا المحذوف قوله تعالى (  إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ) والشاهد من بني اسرائيل " (
) والى المعنى نفسه ذهبت طائفة من المفسرين(
). وهكذا يلتئم شمل النص  في تقديرنا لجواب الشرط المحذوف ولهذا " يرتد في المستوى العميق الى ( قل آرايتم ان كان القرآن من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله انه من عند الله فآمن الشاهد واستكبرتم الستم ظالمين ويلاحظ هذا – أيضاً – أن بنية  السطح كانت مؤشر انتاج جواب الشرط في بنية العمق وهي قوله تعالى ( إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ( (
) . ونستمر في ايراد حذف الجمل ويصل بنا المطاف الى حذف جملة جواب (لو) من ذلك قوله تعالى ( وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَيهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَغِبُونَ ( (
) . فالتعبير يرتكز على منبه أسلوبي هو حذف جواب (لو) وتقدير الكلام : ولو أنهم رضوا لكان خيراً لهم، وإنما ترك ذكر الجواب ليدل ذلك على التعظيم والتهويل في نفوس أهل النفاق الذين لم يحضر الإيمان في قلوبهم (
) . والى الدلالة نفسها ذهب المحدثون من الدارسين مقتفين أثر القدامى في تعليل هذا الحذف (
) . فكان في حذف جواب (لو) مايدل على المبالغة التي غابت من نفوس المنافقين وحرموا حلاوة الإيمان في القلوب، فالحذف في النص مظهر من مظاهر انتهاك التركيب لمنطق الترتيب في داخل الجملة. فضلا عن ذلك فقد ورد حذف جملة جواب ( لو ) في آيات قرآنية أخرى (
) .

( الحذف والذكر بين آية قرآنية وأخرى
 
قال تعالى ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ( (
) . وقال أيضاً ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ( (
) فالتعبير القرآني في الآيتين يكاد يكون النسق في بنية واحدة إلا انه يشتمل على تباين في جانب آخر ، فالتشابه يتمثل في اشتمال الآيتين على حذف المضاف والتقدير : شاقوا أولياء الله (
) أما الاختلاف فهنالك ذكر وحذف بين الآيتين ففي الآية الأولى (الأنفال) ذكر لفظ الجلالة ومعه ذكر سيدنا محمد رسول الله - ( - في سياق الحديث عن العرب وبالأخص أهل مكة . أما الآية الثانية (الحشر) فقد اقتصر التعبير الكريم على ذكر لفظ الجلالة فقط (ومن يشاق الله فان) وذلك في سياق الحديث عن اليهود وبالتحديد عن بني النضير : والجواب عن هذا الذكر والحذف أن عداوة أهل  مكة للإسلام كانت عداوة مزدوجة للدين وللرسول محمد - ( - بسبب الحزازات والنعرات والعصبية القبلية فأنكروا الدين وانكروا مجيء الرسول محمد - ( - فورد في الآية الأولى ذكر الله ورسوله أما الآية الثانية فحذف منها لفظ الرسول ؛ لأنها في اليهود الذين كانت عداوتهم للدين فقط بغض النظر إن كان النبي هاشمي أم غير هاشمي قرشي أم غير قرشي ولذلك حذف لفظ الرسول من الآية الثانية لداع استدعى هذا الحذف. ولهذا فللحذف والذكر في القرآن الكريم دواعيه ومقتضياته (
) . وقال تعالى (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيهمْ آيَتِهِ …((
) وقال أيضاً ( هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَتِهِ … (  (
) فقال في الآية الأولى (من أنفسهم) وفي الثانية (منهم) ولهذا التغاير في الاستعمال دلالته فعندما ذكر المؤمنين في الآية الأولى تحرى التعبير التخصيص في تقريب المنزلة والشرف للمؤمنين إزاء رسول الله - ( - وهذا مما يؤكد صلة القرابة وثيقة بين الرسول والمؤمنين أما الآية الثانية فاشتملت على قوله (منهم) ؛ لأن لفظة الأميين تتناول قريش وغيرهم من العرب فناسبها قوله (منهم ) ولتنفيذ عموم الأميين من العرب ممن أسلم وممن لم يسلم. فعندما خصص في الآية الأولى قال (من أنفسهم) أما عندما عمم . فحين ذلك قال (منهم) (
) . وقال تعالى (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلغُ الْمُبِينُ ( (
) وقال أيضاً ( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلغُ الْمُبِينُ( (
) فالتعبيرالقرآني في الآية الأولى قد زاد فيها قوله (واحذروا) وقوله ( فاعلموا) في حين افتقرت الآية الثانية لمثل هذه الزيادة، ولدلالة هذا الحذف والذكر أن الآية الأولى (المائدة) قد سبقها أمر باجتناب الخمر والمحرمات وما تجره عليهم هذه المحرمات من شرور وآثام فقال تعالى ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا … المائدة 90-91) فجاء ذكر (واحذروا) لزيادة تاكيد التحذير . أما إذا نظرنا إلى الآية الثانية ( التغابن) فلم نلمس قبلها مثل هذا التأكيد بل افتقرت الآية التي قبلها لمثل هذا التحذير الذي رأيناه في الأولى ويقول تعالى في آية التغابن ( مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ  … التغابن 11) وهكذا رأينا أن الآية الثانية يختلف سياقها عن الآية الأولى في علاقتها مع الآية السابقة لها (
) . ولهذا فللذكر مكانه المناسب وللحذف أيضاً موقعه الخاص.

4-
الفصل والوصل 


استأثر موضوع الفصل والوصل بعناية واضحة من البلاغيين العرب بوصفه يؤسس انسجاماً غريباً بين أجزاء الكلام، ولكونه " من مباحث المعاني المتميزة بامكاناتها الأسلوبية؛ لأنه يعتمد الأدوات الرابطة المسماة حروف المعاني التي عدل بها البلاغيون عما تؤديه من وظيفة نحوية الى أمور وراء ذلك من حيث قدرتها على الربط بين الجمل والمفردات" (
) فالفصل ترك عطف بعض الجمل على بعض أما الوصل فعطف بعضها على بعض" (
) . وقد رأينا مصطلح الفصل والوصل يتردد في دراسات الأسلوبين المحدثين فقالوا عنه " فالفصل عندهم حذف الربط، والوصل عندهم قِران" (
). ولعل أقدم إشارة لهذا المبحث وردت لدى الجاحظ وهو ينقل تعريف الفارسي للبلاغة فقال عنها " معرفة الفصل من الوصل " (
) بيد أن الدكتور عبد الفتاح لاشين يرى ان الجاحظ كان متبوعا بإشارة من القاضي عبد الجبار وقد عدها بداية طيبة ولمحة علمية فضلا عن كونها مقدمة لظهور هذا الفصل العظيم من البلاغة فيما بعد لدى عبد القاهر الجرجاني (
) ، لأن عبارة الجاحظ كانت مختصة ببلاغة الكلام من غير أن يوضح السمات الأسلوبية لهذا النوع من الاستعمال. وقد حدد البلاغيون القدامى للفصل مواضع خمسة هي : (كمال الاتصال) و (كمال الانقطاع) و ( شبه كمال الاتصال) و (شبه كمال الانقطاع) و ( التوسط بين الكمالين) . أما مواضع الوصل فهي ثلاثة : الأول : كمال الانقطاع مع الإيهام والثاني: أن تكون الجملتان متفقين خبراً وإنشاء لفظا ومعنى 

والثالث: أن تكون للجملة الأولى محل من الإعراب وقد أشرك الثانية لها في الحكم الإعرابي (
) . 

وقد تحفظ قسم من الباحثين المحدثين في قبول هذه التقسيمات ورأوا "أن في تقسيمات البلاغيين للفصل والوصل غمط لحق النص كذلك ولا الى طبيعة الأسلوب ودوافع المتكلم ولا الى خصائص السياق والترابط النفسي والتذوق العاطفي بل تكون النظرة جزئية" (
) . 

والملاحظ على دراسة البلاغيين لمبحث الفصل والوصل أن اهتمامهم انصب على عطف الجمل وليس الى عطف المفردات" (
) .

والسبب في ذلك أنهم اعتمدوا دراسة الجمل على وفق نظرية النظم ومدى ترابط الجملة والتراكيب فيما بينها ويأتي مبحث الفصل ليحقق هذا المسعى في حين المفردات عبارة عن تكرار تراكمي لايحدث مغزى النظم وتأتي معانيه من خلاله.

\( الإجراء التطبيقي للفصل:


 وقال تعالى ( يَسْئلُونَكَ عنْ الأنفالِ قُلْ الأنفالُ لِلَّهِ…((
)  . 

فالآية تنهض على دعامة مهمة هي قوله تعالى ( قُلْ الأنفالُ لِلَّهِ  ) وقد فصلت عن الجملة التي قبلها لشبه كمال الاتصال وذلك ؛ لأنها جاءت جواب عن سؤال مقدر هو : كيف تقسم الأنفال، فعبر النص القرآني يقول ( يَسْئلُونَكَ عَنْ الأنفالِ ( (
) . 

وقال تعالى ( كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ( يُجَدِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ((
). 

ولو حاولنا أن نبحث عن المنبه الأسلوبي في الآيات الكريمة لطالعنا قوله (يجادلونك) وقد فصلت عن الجملة التي قبلها ولهذا الفصل سر بلاغي يدعى شبه كمال الاتصال ، وكان أحدهم سأل فقال : مامظاهر كراهة هذا الفريق ؟ فقيل : يجادلونك أي إنها وقعت جوابا عن سؤال (
) . 

وقال تعالى ( وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنْ الشَّيْطَنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ( (
) . 

والملمح الأسلوبي في هذا التعبير مجيء قوله(إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)وقد أفاد معنى"تقوية الحكم وهو هنا حكم كنائي؛لأن المقصود لازم وصف السميع العليم وهو مؤاخذة من تصدر منهم أقوال وأعمال في أذى النبي ( - والكيد له ممن أمر بأن يدفع سيئاتهم بالتي هي أحسن"(
) . 

وهكذا وجدنا الفصل قد أدى خصيصة أسلوبية جمالية في توضيح المعنى وتأكيده.

( الإجراء التطبيقي للوصل


يتم الوصل بين المفردات  والجمل عن طريق العطف بالواو ، ومن الآيات التي اشتملت على الوصل قوله تعالى ( يَسْئلُونَكَ عَنْ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ  وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( (
) . 

فالخصيصة الأسلوبية للآية تتأتى من الوصل فيها وعن هذا الوصل يقول الزمخشري " فان قلت : ماوجه اتصاله بما قيل؟ قلت : كأنه قيل لهم عند سؤالهم عن الأهلة وعن الحكمة في نقصانها وتمامها معلوم" (
) . 

فضلا عن ذلك فاعتماد هذا المستوى العميق كان وسيلة العلوي في أثناء تحليلاته التي اقتربت بشيء أو بآخر من الخطاب القرآني وقد واجهته طائفة من الآيات اعتمدت (الوصل) على الرغم من وجود الانفصال الدلالي بين تراكيبها ومنها هذه الآية المذكورة آنفاً (
) . 

فالآية الكريمة تتأسس بنيتها على الوصل بين أجزائها ليزيدها نظاما من التماسك النصي. يربط مفاصلها جميعا. 

وقال تعالى : (فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّاً لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ  (  (
) . 

يتجلى في التعبير القرآني – هذا – "إجمال الوصل من خلال التقابل ولو أخذنا وصف الله تعالى لتخلف المنافقين وقت الجهاد لاتضحت روعة الوصل بالواو وربطها بين المتضادات لاعطاء صورة شاملة عما تصف " (
) .

كما أن استحضار الوصل بالواو قد جمع "بين فرح المخلفين بقعودهم وبين كرههم للجهاد وفي أنواع الجهاد برزت أيضاً بين الجهاد بالأموال والجهاد بالأنفس وجمعت التقابل التام بين الضحك القليل والبكاء الكثير" (
) . 

وقال تعالى ( إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَيكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ( (
) . 

تتألف هذه الآية من وصل يتم عبر عطف جملة على جملة قبلها هذا الوصل يعمل على تماسك النص ومرونته في الوقت نفسه فقد عطف جملة (ولاتكن للخائنين خصيماً) على الجملة ماقبلها، ولهذا العطف دلالته أي " ولاتتهاون بتحرير الحق اغترارا بلحن الخائنين وقوة صلابتهم في الخصومة لئلا تكون خصما لهم وتقع في  ورطة الدفاع عنهم وهذا الخطاب ليس خاصاً بالنبي - ( - بل هو عام لكل من يحكم بين الناس بما انزل الله كما أمر الله " (
). 

وقال تعالى (لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلا يُنَزِعُنَّكَ فِي الأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ ( (
) . 

فالنص يؤسس بنيته على عطف جملة (وادع الى ربك) على جملة (فلا ينازعنك في الأمر) وهو " عطف على انتهاء المنازعة في الدين أمر بالدوام على الدعوة وعدم الاكتفاء بظهور الحجة ؛ لأن المكابرة تجافي الاقتناع، ولأن في الدوام على الدعوة فوائد للناس أجمعين" (
) . 

فالتعبير حمل في طياته عطف جملة على جملة وقد أفاد معنى التجدد فزاد الوصل حسنا وجمالا لأن السياق كان زاخراً بالمعاني المتجددة . 

كما يلاحظ على النص القرآني حذف حروف العطف عن قسم من الآيات وله دلالته المهمة من ذلك قوله تعالى : ( عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَتٍ مُؤْمِنَتٍ قَنِتَتٍ تَئِبَتٍ عَبِدَتٍ سَئِحَتٍ ثَيِّبَتٍ وَأَبْكَارًا( (
) . 

فحذف التعبير القرآني واو العطف من الكلمات (مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات) وله دلالته وهو الإرشاد الى مناط الخيرية ؛ لأن الرسول 
محمد - ( - عندما يطلق احداهن تفقد ماكان لها من فضيلة وتميز، كما أن الرسول - ( - لايتزوج امرأة الا من تجتمع فيها جميع هذه الفضائل والصفات المحمودة وهي الإسلام والإيمان والطاعة لله والتوبة والعبادة والصوم، وهكذا عمل الوصل من غير حرف العطف على التعبير عن معنى التوحد بين الصفات في أزواج 
الرسول - ( - (
) . 

إنّ النص القرآني كان يشتمل على آيات قرآنية يظهر فيها الوصل بشكل كبير وقد قمنا بأخذ نماذج منها للتحليل انتقيناها أساسا ؛ لأنها تحمل خصائص وسمات أسلوبية واضحة فضلاً عن الآيات الأخرى (
) التي لم يتسن لنا الوقوف عندها.
5-
التعريف والتنكير :

يمثل التعريف والتنكير ملمحاً مهماً في البناء التركيبي للجملة ولاهميته ومكانته فقد مثل ظاهرة أسلوبية ذات قيمة تعبيرية متنوعة بفضل المعاني التي يخرج اليها والتي ترتبط ارتباطاً واضحاً بالسياق ومايتطلبه السياق من إيراد المعرفة والنكرة. إنّ استثمار طاقات 


اللغة الايحائية التعبيرية تتطلب تنوعاً عالياً بالأداء اللغوي المرتبط بها ويعمل التعريف والتنكير على إبراز هذه الخصيصة الأسلوبية وإثراء معين للدلالة. وهكذا نرى أن المعرفة هو مادل على شيء بعينه أما النكرة مادل على شيء لابعينه (
) . لقد توزعت انثيالات هذه الظاهرة الأسلوبية بين كتب النحاة بيد أنك لاتجد هذه الظاهرة مقتصرة في باب واحد هو التعريف والتنكير بل بالعكس توزعت على عدد من الابواب النحوية المختلفة مثل أبواب المبتدأ والخبر والنواسخ والفاعل ونائبه … الخ(
) وقد أدى تشعب هذا الموضوع وتداخله الى خلق مشكل لدى النحاة العرب في وضع حد معين ودقيق لكليهما (
) . وربما نجد أن سياقات التعريف وطرقه " تتكاثر الى الحد الذي تنضوي فيه كل صور المعرفة للمسند إليه أو للمسند تحت نظام المعنى الذي يمتلكه المتكلم ، وليس المقصود هنا المعنى المعجمي ، وانما المعني المفاد من طبيعة الصياغة وخواص التركيب" (
) . إنّ بنية الجملة لابد أن تتأثر ببعض العوارض التي تزيد من رصانة هذه الجملة وتمنحها دفقاً وثراءً واضحين ومن ذلك تأتي ظاهرة التعريف والتنكير لتؤدي هذه الغرض، فرصد ظواهر التحول في العبارة من خلال معرفة الأصل والفرع كلها من القضايا التي انطوى عليه موضوع التعريف والتنكير، وإنَّ دراسة العلاقة القائمة بين المسند والمسند اليه هي في صميم دراسة هذا الملحظ الأسلوبي، وتأثيره في بناء التركيب النحوي القواعدي، واستثمار طاقات اللغة التعبيرية في صياغة الكلام. وسنرصد بهذا الصدد طبيعة الانتقال الدلالي في الألفاظ في قضية التعريف والتنكير وسنبين الجوانب الجمالية التي اشتملت عليها . 

(�)	 البقرة/186.


(�) 	ينظر: من بديع لغة التنزيل /25-26.


(�) 	ينظر: من صور الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم /94-95.


(�) 	آل عمران/20.


(�) 	من بديع لغة التنزيل/38-39.


(�) 	الآنفاًل/20.


(�) 	ينظر: مدارك التنزيل 1/608، إرشاد العقل السليم 2/353 وللاستزادة من النماذج التي حذف فيها الحرف لدلالة التخفيف تنظر الآيات: التوبة/74، الرعد/30، 32، الزمر/17.


(�) 	هود/109.


(�) 	ينظر: التفسير الكبير 18/68.


(�) 	ينظر: التعبير القرآني /73.


(�) 	الحج /67.


(�) 	ينظر: التفسير الكبير 23/64، مدارك التنزيل 2/453.


(�) 	الزمر /10.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 23/352.


(�) 	عبس/6.


(�) 	عبس/10.


(�) 	دراسات قرآنية في جزء عمَّ /185، وينظر: إرشاد العقل السليم 5/832.


(�) 	الأنعام/12.


(�) 	التحرير والتنوير 7/151.


(�) 	التوبة /3.


(�) 	ينظر: دلالة الجملة الاسمية في القرآن الكريم /200.


(�) 	التوبة/62.


(�) 	ينظر:الكشاف2/199، البرهان/ابن الزملكاني/235،كتاب التسهيل2/79 ، البحر المحيط 5/64،مع بلاغة القرآن عبد الحميد محمد العبيسي/102، لغة المنافقين في القرآن 1/205.


(�) 	ينظر الآيات:آل عمران/60، النساء /62 ، الآنفاًل/41 ، التوبة/1، إبراهيم/1، الحجر/72، الكهف/29، مريم /65 ، الحج/72، الفرقان/59 ، ص 29، الزمر/19، الأحقاف/35.


(�) 	البقرة/186.


(�) 	ينظر: مجمع البيان 2/126، التفسير الكبير 5/105 ، البحر المحيط 2/45، الإتقان ، 2/836 .


(�) 	من اسرار البلاغة في القرآن /58-59.


(�) 	البقرة/285.


(�) 	ينظر : جامع البيان 3/152-153، التفسير الكبير 7/144 ، مدارك التنزيل 1/193، البحر المحيط 2/365 ، إرشاد العقل السليم 1/318 ، محاسن التأويل 3/729.


(�) 	الإسراء/100.


(�) 	الكشاف 2/468 وينظر: من أسرار البلاغة في القرآن /58.


(�) 	ينظر: مدارك التنزيل 2/270.


(�) 	تنظر الآيات: آل عمران /44، التوبة/6، الإسراء / 50.


(�) 	من اسرار العربية في البيان القرآني ، عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطيء) /53.


(�) 	نفسه /55.


(�) 	نفسه ، الصحيفة نفسها .


(�) 	آل عمران /101.


(�) 	ينظر: الكشاف 1/450، التفسير الكبير 8/170.


(�) 	الأنعام /34.


(�) 	ينظر : ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي /123.


(�) 	ينظر: الآيات : التغابن /5 ، الحجرات/6 ، ص 67 ، القصص /3، النمل/22، الشعراء/69 ، إبراهيم/9  .


(�) 	ينظر : المفعول به وأحكامه عند النحويين وشواهده في القرآن الكريم ، شرف الدين علي الراجحي/125.


(�) 	نفسه /137.


(�) 	الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية/135.


(�) 	القصص /56.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 20/147.


(�) 	التقابل والتماثل في القرآن الكريم / 178.


(�) 	الشورى/7.


(�) 	أضواء البيان / الشنقيطي 7/59.


(�) 	النّور/47.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 18/268.


(�) 	الضحى /7-9.


(�) 	ينظر: الكشاف 4/263-264 ، والى الرأي نفسه ذهب الدكتور عبد الفتاح لاشين ، ينظر: البديع في ضوء أساليب القرآن /146.


(�) 	التحرير والتنوير 3/400 وللاستزادة من نماذج حذف المفعول به لدلالة القرينة عليه تنظر الآيات: آل عمران/20، الأنعام /135، الأنفال/58، يونس/31،  38 ، إبراهيم/31، الكهف/24،القصص/3،سبأ/28، الشورى /15،الجن/1،الغاشية/21،العلق/13 بالدلالة نفسها.


(�) 	الشورى/52.


(�) 	ينظر: إرشاد العقل السليم 5/535، التحرير والتنوير 25/154.


(�) 	الحجرات/1.


(�) 	الكشاف :3/552، وينظر: خصائص التراكيب/286.


(�) 	ينظر: مدارك التنزيل 3/390، البحر المحيط 8/105 ، إرشاد العقل السليم 5/607، محاسن التأويل 15/5438.


(�) 	الضحى /5.


(�) 	فواتح السور القرآنية دراسة بلاغية / 132.


(�) 	الانشراح/8.


(�) 	التحرير والتنوير 30/418 وللاستزادة من حذف المفعول به الذي أفاد دلالة التعميم ، تنظر/ الآيات: الحج / 67، فصلت/5 ، المدثر/2، الأعلى /9.


(�) 	الصافات /175.


(�) 	الصافات/179.


(�) 	ينظر: الكشاف 3/357 ، البرهان/ الزركشي 3/167، من اسرار البلاغة في القرآن /57.


(�) 	ينظر: الخصائص 2/364، المثل السائر 2/309.


(�) 	ينظر: البرهان، الزركشي 3/146.


(�) 	ينظر: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي/210.


(�) 	ينظر: نفسه، الصحيفة نفسها.


(�) 	المائدة/41.


(�) 	لغة المنافقين في القرآن 1/146.


(�) 	الأنعام/92.


(�) 	ينظر: مجمع البيان 7/130 ، التفسير الكبير 13/81 ، البحر المحيط 4/179 ، التحرير والتنوير 7/372 ، قاموس قرآني/124 .


(�) 	الإسراء/110.


(�) 	ينظر : الكشاف 2/470 ، البرهان، الزركشي 3/147 ، محاسن التأويل 10/4012.


(�) 	الأحزاب/6.


(�) 	ينظر: البرهان ، الزركشي 3/147.


(�) 	محمد /19.


(�) 	ينظر: إرشاد العقل السليم 5/589.


(�) 	لغة المنافقين في القرآن 2/122.


(�) 	الحشر/7.


(�) 	ينظر: البرهان ، الزركشي 3/153.


(�) 	تنظر الآيات: آل عمران /176 ، الأنفال /13، 27، محمد /13، الحشر/4.


(�) 	ق /1.


(�) 	ينظر : البحر المحيط 8/120 ، البرهان ، الزركشي 3/193 ، إرشاد العقل السليم 5/616، محاسن التأويل 15/5483 ، التحرير والتنوير 26/277.


(�) 	ينظر : الجملة العربية تأليفها وأقسامها/88 .


(�) 	من أسرار البلاغة في القرآن /67 ، وللاستزادة من حذف جواب القسم ينظر: البقرة /145 بالدلالة نفسها.


(�) 	البقرة/23.


(�) 	ينظر : مدارك التنزيل 1/30 ، إرشاد العقل السليم 1/81.


(�) 	البقرة/97.


(�) 	ينظر: مدارك التنزيل 1/74.


(�) 	ينظر: أنوار التنزيل 1/77 ، إرشاد العقل السليم 1/160.


(�) 	الأحقاف / 10.


(�) 	الكشاف 3/518.


(�) 	ينظر: التفسير الكبير 28/9 ، مدارك التنزيل 3/350 ، التحرير والتنوير 26/19 .


(�) 	البلاغة العربية قراءة أخرى/331 وللاستزادة من حذف جملة جواب الشرط ، تنظر الآيات: النساء/63 ، الأنعام/35 ، الآنفاًل/17، 71 ، يونس /46 ، طه /7، الحج /42 ، المؤمنون /84 ، فصلت /52 ، الأحقاف /35 ، الحجرات/17.


(�) 	التوبة/59.


(�) 	ينظر: الكشاف 2/197 ، مجمع البيان 10/83 ، التفسير الكبير 16/99، مدارك التنزيل 1/659 ، كتاب التسهيل 2/78، البحر المحيط 5/56 ، إرشاد العقل السليم 2/418 ، محاسن التأويل 8/3178، التحرير والتنوير 10/233.


(�) 	ينظر :قاموس قرآني/102 ، الإعجاز اللغوي، القصة القرآنية/317 ، روائع الإعجاز في القصص القرآني /323 ، النظم القرآني في تفسير القرطبي ، دراسة أسلوبية / 49.


(�) 	تنظر الآيات : الأنعام/27، 93 ، فصلت/44 بالدلالة نفسها.


(�) 	الأنفال /13.


(�) 	الحشر /4.


(�) 	ينظر : التفسير الكبير 15/ 136 ، البحر المحيط 4/471 –472.


(�) 	ينظر : إعجاز القرآن الكريم /213-214.


(�) 	آل عمران /164.


(�) 	الجمعة /2.


(�) 	التعبير القرآني /166، وينظر: ملاك التأويل 1/ 323 .


(�) 	المائدة/92.


(�) 	التغابن/12.


(�) 	ينظر: ملاك التأويل 1/ 406 – 407 ، التعبير القرآني / 102 .


(�) 	البلاغة والأسلوبية/ محمد عبد المطلب /211.


(�) 	ينظر: كتاب دلائل الإعجاز/222 ، التلخيص في علوم البلاغة /175 ، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها / 3/118.


(�) 	بنية اللغة الشعرية /158.


(�) 	البيان والتبيين 1/88.


(�) 	ينظر: بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار /217.


(�) 	ينظر: الإيضاح/87.


(�) 	بلاغة الكلمة والجملة والجمل / منير سلطان /263 وقد تعرض رأي الدكتور منير سلطان هذا الى الرد من الباحثين أيضاً وحجتهم في ذلك " انه لم يطرح البديل مما يجعل الافادة من كلامه قليلة " السور المدنية دراسة بلاغية وأسلوبية/166.


(�) 	بلاغة العطف في القرآن الكريم دراسة أسلوبية ، عفت الشرقاوي /96.


(�) 	الأنفال/ 1 .


(�) 	ينظر: مع بلاغة القرآن/30.


(�) 	الأنفال /5-6.


(�) 	ينظر : مع بلاغة القرآن /44.


(�) 	فصلت/36.


(�) 	التحرير والتنوير 24/297 وللاستزادة من نماذج الفصل ، تنظر: البينة /2.


(�) 	البقرة/189.


(�) 	الكشاف 1/341.


(�) 	ينظر : البلاغة العربية قراءة أخرى /316.


(�) 	التوبة/81.


(�) 	السور المدنية دراسة بلاغية أسلوبية /172.


(�) 	نفسه / الصحيفة نفسها.


(�) 	النساء/105.


(�) 	الأعمال الكاملة للإمام محمد عبدة 5/270 وينظر : إرشاد العقل السليم 1/581 .


(�) 	الحج /67.


(�) 	التحرير والتنوير 17/329.


(�) 	التحريم/5.


(�) 	ينظر: البنى الأسلوبية في تفسير قصار السور من خلال جهود المحدثين/162.


(�) 	تنظر : الآيات ، البقرة/217 ، 285، آل عمران /86 ، النساء/100، المائدة/33، 43 ، 67، 91-92، الأنفال/27، 64، الفرقان/10، الأنعام/14، 19، 55، الأعراف/33، التوبة/3، 52، 91، 105، الأحزاب /7 ، فصلت /53، الزّخرف/88، بالدلالة نفسها.


(�) 	ينظر : التبيان في علم البيان / 50 ؛ كتاب الطراز 2/11.


(�) 	ينظر : التعريف والتنكير بين الدلالة والشكل ، محمود أحمد نحلة / 16.


(�) 	ينظر: نفسه ، الصحيفة نفسها.


(�) 	البلاغة والأسلوبية، محمد عبد المطلب / 260.
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